الفصل الرابع					دور المناخ المدرسي في تحسين الأداء التعليمي

تمهيد: 
يرتبط المناخ التعليمي بمجموعة من الإجراءات وتؤثر فيه مجموعة من الظروف هاته الأخيرة إذا ما تم التركيز عليها والعمل على تحسينها وتوظيفها أثناء العمل الإداري من شأنها أن تؤثر تأثرا إيجابيا على الأداء التعليمي للمعلم باعتبار نجاح العملية لا يتوقف على قدرات المعلم فقط وإنما على مجموعة من الظروف المحيطة به، وفي هذا الفضل سوف نتطرق إلى مجموعة من الإجراءات والعوامل المؤدية إلى تحسين الأداء التعليمي والتي لها علاقة بفرضيات الدراسة وهي طبيعة المناخ المدرسي السائد في المدرسة مشاركة المعلمين في صنع واتخاذ القرارات، التركيز على تنمية العمل الجماعي، إتاحة الحرية للمعلمين وأخيرا الحوافز سواء كانت مادية أو معنوية.





















1-طبيعة المناخ المدرسي ودورها في تحسين الأداء التعليمي: 
يعد المناخ المدرسي عملية جبرية في المدرسة فالمناخ المدرسي هو البناء الذي يحدد التركيب الداخلي للعلاقات السائدة في المدرسة وهو قدح الوسائل الإدارية المستخدمة في تحقيق أهداف المدرسة وفق رؤية شاملة ومتكاملة، يقصد طبيعة المناخ المدرسي النمط الإداري المتبع أو الأسلوب الإداري سواء كان مفتوح أو مغلق وديمقراطي أو ديكتاتوري أو تسيبي، ولقد بنت معظم الدراسات أنه لطبيعة المناخ السائد في أي مؤسسة تأثير بالغ على أداء أساتذة التعليم الابتدائي، ونمكن أن نوجز تأثير المناخ المدرسي السائد في أي مدرسة على أداء المعلمين في النقاط التالية: 
- إن طبيعة المناخ التنظيمي ووجهة نظر العاملين فيه تؤثر في قدرتهم على المشاركة والإبداع فالمناخ الذي يتميز بالجمود وضعف المرونة ولا يسمح بأي علاقات للعاملين خارج إطاره يؤدي إلى تخويف العاملين كذلك فهو يجعلهم غير متحمسين لاقتراح ما من شأنه تحسين العمل ويفقدهم الشعور بالمسؤولية، على العكس من ذلك فإن المناخ الذي يسمح بالمرونة والذي تكمن اعتباره بمثابة إطار عام لتحديد العلاقات التنظيمية تكمن له أن يتطور ليستوعب المتغيرات المستجدة ويشجع العاملين على الاجتهاد والإبداع من أجل تحسين العمل وتطويره مما يساهم في تحقيق الأهداف، كذلك لا يشعر العاملون في هذه الحالة بأن هناك تعارض ما بين أهداف المنظمة وأهدافهم الخاصة.[footnoteRef:2] [2: -حمود خيضر كاظم، السلوك التنظيمي، ط1، دار الصفاء، الأردن، 2008، ص169-170.] 

- يرى فيلة فاروق عبده وعبد المجيد السيد أن المناخ التنظيمي من أهم العوامل المؤثرة على أداء المعلم من حيث مدى تناسب المدرسة مع مجال عمل المعلم واستيعابه لإجاباته \من الوظائف والتخصصات ومساهمته في تبييض إجراءات العمل وتحقيق السلاسة في انسياب القرارات والأوامر والتوجيهات.[footnoteRef:3] [3: - فيلة فاروق عبده، عبد المجيد السيد، مرجع سابق، ص113.] 

- كذلك تمثل النمط القيادي المستخدم في إدارة المناخ التنظيمي محورا هاما في العملية التعليمية لأن أهمية القيادة في الجانب التنظيمي لا تقتصر على مجرد إصدار العوامل والتعليمات ولكن الدور الأساسي والمهم هو إمداد الموظفين والمعلمين بشكل ما يلزمهم ، وتحقرهم ويبعث النشاط في نفوسهم وتحافظ على روحهم المعنوية العالية مما يعزز في نفوسهم حب العمل المشترك وروح التعاون وما ينعكس إيجابا على أدائهم ويؤدي إلى تحسينه.
2- دور مشاركة المعلمين في وضع واتخاذ القرارات في زيادة الالتزام والانضباط في الأداء التعليمي: 
فمثل وضع واتخاذ القرار وظيفة هامة من وظائف الإدارة بصفة عامة وتأتي أهمية هائلة الوظيفة من نجاح العملية الإدارية مرتبط بوضع واتخاذ القرار السليم، إلا أن الدراسات الحديثة قد بينت أن مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات من شأنه أن ينعكس إيجابيا على أدائه، فقد أشار كل من الكاتبان "دافيس" و"ناوستروم" أن المشاركة تعني انغماس الأفراد ذهنيا وعاطفيا في العمل مما يشجعهم على المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة ومشاركة المسؤولية عنها.[footnoteRef:4] [4: -حريم حسين، مبادئ الإدارة الحديثة "النظريات، العمليات الإدارية، وظائف المنظمة"، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص235.] 

ومن خلال رأيان هذان الكاتبان نرى أن المشاركة في صنع القرار يتضمن ثلاث محاور أساسية بالفرد عندما يشارك ينغمس بذاته في العمل، وعند ما يشارك أيضا فهو يساهم في تحقيق الأهداف العامة للمدرسة، وذلك بتحفيز طاقاته وإمكاناته ودافعيته للتعليم، والمشاركة في اتخاذ القرار وتشجيع المعلمين على تحمل المسؤولية للعمل.
وتبرز أهمية ودور المشاركة في صنع القرار في النتائج الإيجابية التالية: 
- من حيث جعل القرار أكثر واقعية وأكثر قبول للتنفيذ لمن شارك في صنعها ومن رغبة وإقناع، كما أن دعوة العامل المشاركة في صنع القرار تعتبر إحدى الوسائل التي تعين الإدارة على سد الحاجيات النفسية للعاملين، فتنمي قدراتهم وتتوسع مداركهم، ويتحملون نصيبا من المسؤولية.
- إن المشاركة في صنع القرارات تتيح فرصة إبداء الرأي وترشيد القرارات ويؤدي إلى رفع معنويات المرؤوسين وتحقيق الانسجام في بنية العمل 
- وقد أشار العديد من الدراسات والأبحاث إلى النتائج والآثار الإيجابية للمشاركة في صنع واتخاذ القرار منها زيادة وتحسين نوعيته، تحسين الأداء والرضا الوظيفي  تقدير الذات، التعاون، تعزيز الالتزام بأهداف المنظمة، تقليص دوران العمل والتغيب، بالإضافة إلى أن المشاركة في اتخاذ القرار وتعزيز الشعور بالولاء وحياة عمل إيجابية وصحة عقلية أفضل من خلال تحقيق حاجات الاستقلالية والمسؤولية والجوانب المادية للفرد، فقد ثبت أن المشاركة تؤدي إلى إنتاجية أعلى[footnoteRef:5]. [5: -العميان محمود سلمان، السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص308] 

- إن المشاركة في اتخاذ القرارات تتيح للعاملين فرض إبداء الرأي والأفكار والاقتراحات والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين طرق العمل، وتقليص الصراع ورفع الروح المعنوية للعاملين وتكمن الأهمية التي يوليها المنظمات المختلفة لمسؤولية اتخاذ القرارات في أن النشاطات التي تمارسها المنظمات في ظل السياق العلمي والتكنولوجي والحضاري المعاصر تتطلب اعتماد الرؤيا الصحيحة العلمية الواضحة في اتخاذ القرار، وإسهام كافة العاملين في المنظمة للمشاركة في اتخاذه وفقا لطبيعة الأداء المناط برأي يحمل منهم، إذ أن هذا الإسهام يسهل سبل الالتزام بالتنفيذ[footnoteRef:6]. [6: -حريم حسين، مرجع سابق، ص235.] 

على ضوء كل هذه المزايا للمشاركة في اتخاذ القرار يفرض كل المدراء اتخاذ مناخ مدرسي ملائم يسمح لأساتذة التعليم الابتدائي وكل العاملين بالمدرسة بالمشاركة في صنع القرارات.[footnoteRef:7] [7: -حمود كاظم خيضر، مرجع سابق، ص171.] 

3- دور إتاحة الحرية للمعلمين في زيادة الابتكار والإبداع في الأداء المعلمين: 
يرى معظم الباحثين أن المناخ الذي يتميز بارتفاع مستوى الحرية ويركز على إشباع الحاجات الاجتماعية هو المناخ، المساعد على تحسين الأداء فالمناخ الذي يمنح لموظفه الحرية الكاملة في تحديد الأدوار وتوزيع الأنشطة وتحقيق الأهداف يؤدي إلى زيادة الابتكار والإبداع لأن الحرية الممنوحة للعمال تسمح لهم بإشباع حاجاتهم الاجتماعية وتزيد لهم من الشعور بالحرية في تنفيذ أعمالهم ما يؤدي إلى زيادة التعاون وتقليل الأعمال الروتينية والعمل على البحث على طرق وابتكار أساليب جديدة .[footnoteRef:8] [8: -رسمي محمد حسني، السلوك التنظيمي في الإدارة التربوية، ط1، دار الوفاء، الإسكندرية، 2004، ص42.] 




4- دور الحوافز في زيادة كفاءة وفعالية الأداء التعليمي لأستاذ التعليم الابتدائي:
تساهم الحوافز التي يقدمها مدير المدرسة في تحقيق جو من الرضا من طرف المعلمين مما يدفعهم إلى زيادة العمل من أجل الحصول على هذه الحوافز فالحوافز تمثل العوامل والمؤثرات الدافعة إلى زيادة أداء المعلم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية لأن منح المعلم التحفيز سواء كان مادي كالراتب الإضافي مكافآت أو معنوي كالترقية الاعتراف والتقدير للجهد يؤدي إلى التجديد في العمل والعمل في زيادة كفاءة وفاعلية أداء المعلم في النقاط التالية: 
· تسهم الحوافز في تحقيق جو من الرضا عن العمل لدى الأفراد مما يدفعهم إلى الحرص على المصلحة العامة والسعي لزيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف المنظمة 
· تمثل الحوافز بالنسبة للموظف العوامل والمؤثرات التي تدفعه إلى أداء عمله بأعلى الدرجات من الكفاءة والفعالية[footnoteRef:9] [9: -عبد الفتاح عبد الحميد المغربي، الاتجاهات الحديثة في ممارسة إدارة الموارد البشرية، المكتبة العصرية، مصر، 2009، ص367.] 

· تؤكد الكثير من البحوث والدراسات أن تبني المنظمة لنظام الحوافز أو المكافآت العادلة بتشجيع الأفراد المؤهلين بالالتحاق بها، كما يدفعهم للأداء الجيد ويرغبهم ويشجعهم على الاستمرار بها
· إن إدراك المنظمة لأهمية الحوافز المادية والمعنوية والعمل على تطبيقها بصور عادلة بين العاملين يؤدي إلى خلق مناخ تنظيمي يساهم في زيادة وإنتاجية المنظمة.
إن الاهتمام بتحفيز العاملين تفرضه الرغبة في تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية بما يكفل تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية لأن العامل تتوفر لديه الرغبة في العمل عن طريق تحفيزه على الأداء التعليمي الجيد ولهذا فعلى الإدارة الحريصة على تحقيق أهدافها أن تسعى جاهدة باتجاه وضع النظام العادل للحوافز المادية والمعنوية للعاملين[footnoteRef:10]-إن أسلوب التحفيز الذي يعتمد على مختلف صور الثواب  فإنه  يشجع الأفراد غالبا على إعادة تكرار السلوك الذي ينطوي على تحقيق المنافع المتوقعة له، إذ أن المكافأة في ضوء الإنجاز والإبداع في الأداء فإنها تشجع على استمرارية الأداء بأسلوب ينسجم مع رغبة الفرد بالحصول على مستوى رضا معين بين أقرانه أو رؤساءه بالعمل مما يسميهم باستمرار تكريس النجاح و تدعيم فاعلية الولاء و الانتماء. [10: -العلاق بشير، مبادئ الإدارة، دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، 2008، ص314.] 

-إن شعور العاملين بموضوعية نظام الحوافز لارتباطها بمعدلات الأداء يعمق في نفوسهم الثقة  في عملهم و تشجيع الجهود المبدعة و يحد من السلوكيات السلبية و بتشجيعهم  على تحمل المسؤولية و تحفيزهم على العمل[footnoteRef:11]. [11: خيضر كاظم محمود ، مرجع سابق، ص168.] 

- من خلال طرح النقاط الأنفة الذكر تبين لنا بصورة واضحة و جلية تأثير الحوافز و دورها في تحسين الأداء و الدور الفعال  الذي يلعبه في زيادة كفاءة و فعالية الأداء لذلك ينبغي على كل مدير مدرسة تبني هذا النظام  من أجل تحسين الأداء التعليمي لأستاذ التعليم الابتدائي.
















خلاصة: 	
من بعد مناقشتها في هذا الفصل دور المناخ المدرسي في تحسين الأداء التعليمي تبين لنا أن الأداء التعليمي يتأثر بمجموعة كبيرة من العوامل المادية والنفسية المكونة للمناخ المدرسي والمتمثلة في طبيعة المناخ المدرسي، مشاركة أساتذة التعليم الابتدائي في صنع واتخاذ القرار العمل الجماعي، إضافة إلى الحرية الممنوحة لهم والحوافز، وتبين لنا أن كل عنصر من هذه العناصر  يؤثر على الأداء التعليمي لأساتذة التعليم الابتدائي .
وسنحاول إسقاط هذا المفهوم على الواقع العملي والتي سنتطرق إليها في الفصل الموالي.
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